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الشام.. أرض اللعبة الكبرى

الكـاتب : أحمد موفق زيدان
تاريخ الخبر: 2016-08-22

عــرض العضلات العســكرية الروســية بالشــام ليســت موجهــة للأخيــرة بقــدر مــا هــي رسائــل
إقليمية ودولية عن عزمها تثبيت صورتها في المتوسط والمنطقة، فقد نشرت قاذفاتها
الاسـتراتيجية لأول مـرة منـذ عـام 1943 بقواعـد إيرانيـة، وبموافقـة نظـام الملالـي الـذي رسّـخ
شرعيتــه لعقــود بذريعــة تكنيســه للقواعــد الأميركيــة إبــان حكــم الشــاه، بينمــا كــانت تُعيّــر دول
المنطقــة بســماحها لقواعــد أميركيــة علــى أراضيهــا، يقابــل ذلــك ضــرب بصــواريخ بالســتية مــن
فرقاطاتهـا باللاذقيـة، ومـن قبـل اسـتخدام قاعـدتها العسـكرية فـي حميميـم، وكذلـك إطلاق
صــواريخ بالســتية مــن بحــر قزويــن، كــل ذلــك يحمــل رسائــل إقليميــة لــدول المنطقــة مــن تركيــا
وباكستان إلى الخليج من أن الكل في خطر، وأن الحليف الاستراتيجي الإقليمي لها هو إيران

المستعدة.
الخـط الأحمـر الحقيقـي للدولـة العميقـة الأميركيـة هـو الاقتـراب مـن حلفائهـا الكـرد، فبعـد أن
انقلبــت العصابــة السوريــة علــى شريكهــا الكــردي وقصــفته فــي الحســكة مســتغلة ذرائعهــا
الوهمية، قرعت أجراس الخطر في واشنطن، وهي التي كانت مبعوثها مايكل راتني ينصح
المعارضــة السوريــة قبــل أيــام فــي أنقــرة بــالحوار مــع الكــرد، ليخــرج النــاطق باســم البنتــاجون
ناصــحاً قــوات الأســد ألا تقتــرب مــن قــواته أو مــن حلفــائه المحلييــن فــي إشــارة للكــرد، فهــذا

الاشتباك له ما بعده وقد يؤسس لمواجهة عالمية.
ســـياسة الأرض المحروقـــة الأسديـــة استنســـخت فـــي الحســـكة فنهبـــت عصابـــات أســـد بيوتـــاً
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ومحلات، ولــم ينفــع انحيــاز مقــاتلي الكــرد لســنوات إلــى جــانب العصابــة الأسديــة ضــد الثــورة،
وكــانت إرهاصــات نهايــة شهــر العســل بينهمــا، بــدأت بزيــارة الرئيــس التركــي أردوغــان وإغلاق
مكاتبهـا الرسـمية فـي موسـكو، ممـا مهـد للتحـول الكـبير، ولا نـدري إن كـان التقـارب التركـي-
الروسي الظاهري هدف إلى ضرب تركي للقوتين العظميين وحلفائهما فإن صدق حدسنا

فستكون ضربة تركي معلم؟!
بالتوازي مع ذلك أعلنت أميركا عن سحب عدد من خبرائها من المملكة ممن كانوا ينسقون
معها العمليات في اليمن، وأبقت على خمسة فقط من أصل 45 خبيراً، مما يشي إلى تراجع
التنسيق بينهما، لاسيَّما مع تصاعد اللهجات الغربية ضدها بحجة سقوط ضحايا مدنيين من
جراء قصفها، والظاهر أن مجيء السحب بعد أيام على اعتراف الروس بالمجلس السياسي
الحــوثي المعلــن فــي صــنعاء مــؤشر علــى تراجــع أميركــي فــي المنطقــة، وتزامــن مــع نشــر

فرقاطات روسية في ميناء عدن.
باكســتان هــي الأخــرى التــي لــن ينســى لهــا بــوتن دورهــا بتــدمير الاتحــاد الســوفيتي وهــو
المهــووس بإحيــاء دوره، ســتكون هــي الأخــرى علــى الــرادار الروســي، خصوصــاً مــع التــوتر
الخفـــي فـــي العلاقـــات الإيرانية-الباكســـتانية، وقـــد جـــردت الأخيـــرة حملـــة متـــأخرة لملاحقـــة

المتطوعين الشيعة الباكستانيين المتجهين للشام.
لم تتعرض ربما أميركا من قبل لإذلال في تاريخها القريب كما تعرضت له اليوم حين قصفت
المقاتلات الروسية حلفاءها من الجيش الحر، ثم استهدفت قاعدتها في رميلان بالحسكة
وكذلك على الحدود الأردنية، بالإضافة إلى التعدي على حلفائها الأكراد الآن الذين تعتبرهم
حليفــاً اســتراتيجياً وكنزهــا بالمنطقــة وصــفته كلينتــون فــي مذكراتهــا بأنــه أهــم مــن الحليــف
الشيعــي بــالعراق، ووصــل الأمــر إلــى أن يرفــض الطيــار الأســدي الــرد علــى مكالمــات الطيــار
الأميركي حين اقتربت طائرته منه لحظة قصفه مواقع الأكراد في الحسكة ليحذره من فعله.
الصــين أيضــاً ســعت إلــى حجــز كرســي لهــا فــي أرض اللعبــة العظمــى، فقــدمت المساعــدات
وتعهــدت بالمزيــد لعصابــة القتــل فــي دمشــق، وهــو مــا يعــزز الانســحاب الأميركــي والتقــدم

الروسي-الصيني-الإيراني في المنطقة، وهو ثالوث خطير تاريخاً واستراتيجياً.
المطلــوب اليــوم مراجعــة شاملــة وســريعة للعلاقــات الخليجية-التركيــة، وتكــوين حلــف ســني
قــوي ينضــم إليــه باكســتان المســتشعرة للخطــر لخــبرته التاريخيــة معــه، والســعي لتعميــق
الخلاف بين القوات الكردية والعصابات الأسدية، وإقناع إخواننا الكرد أن مكونهم لا يمكن أن
يعيــش فــي المنطقــة دون الحاضنــة الســنية، وهــا هــي التســريبات تتحــدث أن الهــدف الثــاني
للحشـد الشيعـي فـي العـراق بعـد تنظيـم الدولـة إنمـا هـو الأكـراد، ومـن يشنـق الأكـراد يوميـاً
في إيران لا يمكن أن يكون أميناً عليهم في العراق وسوريا، كما أن على المكون السني
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العربــي أن يتواصــل مــع عقلاء الكــرد للتوصــل لاتفــاق يقــي فتــح جبهــات جديــدة فــي تركيــا
وغيرها، والتركيز

على الخطر والسرطان الحقيقي العصابة الأسدية، فحرية الكرد حرية للعرب السنة والعكس
صحيح.; 
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